
تجربتي في وطني وغربتي !!

  

الجمعلندن - د. أحمد الزين - 2016-02-29 – مقال أفتتاحية مجلة (أفكار وآراء) - عدد 97 – عن شهر شباط / فبراير 2016- - الصادرة في لندن عن
ية الثقافية اللبنانية في بريطانيا:

  

      

  

 من ربوة غربتي أطل على ساحة وطني لأرى هرج السياسة وجنون السياسيين في عرس الفوضى والفراغ والتعطيل، ودولة تُنازع
نحو الانزلاق والانهيار شهيقها استجداء الاموال  وزفيرها الاستقواء بالطائفية، وشعب ضائع بين الحراك والعراك وهائم كالسكارى

من شدة  العجز والفقر.. لهذا كنت أعيش في وطني اشد حالات الاغتراب والذلّ.. وفي بلاد الغربة أعيش أفضل حالات المواطنة
والكرامة.. تجسيدا لقول مأثور: “الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن”.

  

والفقر في وطني ليس حصرا على فقر المال والجيوب بل يتعداه الى فقر القيم والكرامة الانسانية والمبادىء الايمانية، وتشويه مفهوم
الوطن والوطنية وغياب ثقافة المواطنة الحقة في ظل الصراعات الحزبية والاقليمية.. وفقدان العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن،

وحرمان المواطن حقوقه وحريته، في ظل المحاصصة والمحسوبية وتقسيم الكعكة بين الزعماء وما أكثرهم..

  

والعجز هو الاستفحال في الفشل والعيوب، وما يتبعه من سوء ادارة الازمات وتشابك السلطات وفقدان الثقة بالمسؤولين وغياب
الضمير والاخلاق ونهب الثروات من عصابة تحكم الوطن بالحديد والنار، وزعماء سياسيون تستنزف موارده وخزينته بالفساد

والرشوة والصفقات المشبوهة، واحزاب سياسية وجماعات طائفية تنحر بعضها البعض بوحشية الانقسامات والمشاحنات الكلامية
والخطب التحريضية الى حد توجيه الشتائم والسبّ واللعن وإقصاء الاخر وإلغائه وتكفيره وتهديده وخطفه وتصفيته وقتله.. باسم

العروبة والوطن والدين والطائفة والمذهب.. 

  

في هكذا أجواء ضبابية ونفوس مشحونة، لا بد ان يتهدد الوطن الاخطار والمعارك الداخلية والحروب العسكرية وموجات التفجيرات
والارهاب.. فيغيب الامن والامان وتتكسر الاحلام لمستقبل موعود..
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تجربتي في وطني وغربتي !!

في هكذا وطن غاب عنه روح الولاءات الوطنية، وحسّ المواطنية الحقيقية، من البديهي ان تتفكك اواصر حبّ الوطن والتعلق فيه الى
الهرب منه الى البعيد المجهول، ومن السهل ان يطوي الانسان شريط ذكريات الولادة والطفولة والصبا في ربوعه طي النسيان، بسبب

الم المعانات والعذابات، وان يسجل على ذلك الشريط ذاكرة الفرار من الواقع الاليم واللجوء الى صدر الغربة والاغتراب، وان يتخلى عن
عاطفته التي تربى عليها منذ الصغر، وان يستبدلها بالواقعية والمنطق  وخيار الهجرة الى ارض الله الواسعة.. لتبدأ عملية المحو

التدريجي لاي ذاكرة وطنية، وعملية الفصل الزمني لاي ارتباط بالماضي، ويعتاد شيئا فشيئا على استبدال الوطن الام بالوطن البديل،
واخيرا ينضم طوعا او مرغما الى قافلة المهاجرين والمغتربين، وثم يتباهى باللغة والجنسية الاجنبيتين.

  

ومن الطبيعي ونحن من الجيل الاول ان نلد اولادا واحفادا واجيالا تلو الاجيال في بلاد الانتشار.. ولكن نتساءل هل سيبقون هم اولادنا
وعلى عاداتنا؟ ونحن الاباء غيبّنا حنين الوطن الام عن اذهاننا!! وهل سيبقى الانتماء للهوية والوطن الام اي معنى في قاموسهم واي

عاطفة في ناموسهم واي اثر في نفوسهم؟ حتما لا، بل سيصبح اولادنا واحفادنا واجيالنا ابناء اوطان اخرون !! وهذه هي المصيبة
الكبرى التي تضاهيها مصيبة ضياع الوطن !!
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